
لمــاذا دكّ الســلطان محمــود الثــاني جيــش
يين” بالمدافع؟ “الإنكشار

, أبريل  | كتبه أحمد تايلور

يتهم، قبــل أن يتحولــوا لقــوة لعبــوا دورًا مهمًــا في انتصــارات العثمــانيين العســكرية وتوســيع إمبراطــور
اجتماعيــة سياســية رجعيــة معارضــة لكــل مــا هــو جديــد، بانغماســها في الصراع الســياسي ومزاولتهــا
أعمال التجارة والاقتصاد وتراجع أدائها العسكري وتمردها على السلطة العليا، إلى أن انتهى الأمر

بالقضاء عليهم فيما عُرف بمذبحة “الواقعة الخيرية” عام م.

ـــش ـــاريخ الجي ـــا بيتروســـيان، ت ين ـــاولت إير ـــة”، تن ـــة العثماني ي في كتابهـــا “الإنكشـــاريون في الإمبراطور
الإنكشاري منذ تأسيسه وحتى المذبحة، وعلى الرغم من كثرة المراجع التي تناولت تاريخ الإنكشاريين،
فإن معظمها سكت عن البحث في تلك الفترة منذ تأسيس الفيلق الإنكشاري وحتى أول محاولة
للقضاء عليه على يد السلطان عثمان الثاني، حاولت إيرينا سد هذه الفجوة وربطت تطور أوضاع

الإنكشاريين بالتطور السياسي العام في الدولة العثمانية.

لماذا وكيف تأسس الجيش الإنكشاري؟

تألــف الجيــش في عهــد عثمــان بــن أرطغــرل، مؤســس الدولــة العثمانيــة، مــن وحــدات شبــه عســكرية
تشكلت بناءً على مبدأ “من كل قبيلة وحدة عسكرية”، وعند بلوغ كل فرد من القبيلة سن الرشد
يصــبح محاربًــا، وبقــي الجيــش علــى هــذا النمــط القبلــي حــتى اســتلم أورخــان غــازي بــن عثمــان ثــاني
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يــد مــن ية بمز سلاطين الدولــة العثمانيــة، الســلطة في م، فاســتأنف ســياسة والــده الاســتعمار
القوة، فسعى إلى تقوية التنظيم العسكري للعثمانيين، ودفعته إجراءات حصار القلاع الكثيرة بشكل
مســـتمر ولمـــدد طويلـــة إلى تأســـيس جيـــش المشـــاة “يايـــا” – بشكـــل مســـتقل عـــن الوحـــدات  شبـــه
العسكرية القبلية – الذين كان يجندهم من الفلاحين سكان المدن الخاضعة، وكانوا يقبضون أجورًا
معفية من الضرائب نظير خدمتهم العسكرية، وبعد انتهاء الحرب كانوا يعودون لأوطانهم لممارسة

الزراعة.

في عهد مراد الأول، ابن أورخان، ضم إلى الجيش الإنكشاري الجديد الشباب
المسيحيين أسرى الحروب من أبناء البلاد المختلفة التي وقعت عليها الغزوات،

فكان ضمن الإنكشاريين الأوائل أسرى البلغاريين والصرب واليونانيين

ساعد “يايا” الدولة العثمانية على ترسيخ وتطوير تنظيمها العسكري، لكن عندما بدأ عدم الانضباط
يســود هــذا الجيــش، ســمح أورخــان لأبنــاء الفلاحين، الذيــن تبــدو عليهــم ملامــح الرجولــة، باللحــاق
ــد منهــم نحــو ألــف شخــص وشــاركوا في بجيــش المشــاة بعــد اعتنــاقهم الإسلام، وخلال ســنوات جنّ
عمليات القتل والحصار وخُصصت لهم أجور ثابتة، هؤلاء مثلوا نواة الجيش الجديد جيش “يني
ــان يتطــور ــة حيــث ك ــا” في البداي ــذي لم يزاحــم جيــش “ياي ــة – ال ي تشــيري” –  ومنهــا كلمــة الإنكشار

بموازاته.

ــد الشبــاب المســيحيين أسرى ــن أورخــان، ضــم إلى الجيــش الإنكشــاري الجدي في عهــد مــراد الأول، اب
الحروب من أبناء البلاد المختلفة التي وقعت عليها الغزوات، فكان ضمن الإنكشاريين الأوائل أسرى
ينــا ملاحظــة فتقــول إن تضــارب الآراء عــن نســب البلغــاريين والصرب واليونــانيين، وهنــا ســجلت إير
إنشـاء الفيلـق الإنكشـاري إلى أورخـان أو مـراد الأول يعـود إلى طـول فـترة تكـوين الجيـش الجديـد الـتي
امتدت بين عهدهما، لكن المؤكد أنه تكون على يد أورخان وتشكلّ بصورة نهائية في عهد مراد الأول،

حين توسعت فتوحات العثمانيين في الأراضي الأوروبية.

ية العثمانية يين في توسع الإمبراطور دور الإنكشار

نشأ أفراد الجيش الجديد في أجواء عسكرية خالصة، لا مكان فيها لمتُع الحياة، فكل ملتحق بالجيش
يبهم – الإنكشاري، بعد اعتناقه الإسلام، تُقطع صلته بأهله وبيئته الثقافية، وخضعت عمليات تدر
الــتي كــانت تتــم في مدينــة أدرنــة – وبنــاء قــدراتهم القتاليــة لمعــايير صارمــة، تحــت إمــرة “الأغــا” رئيــس
الفيلــق الإنكشــاري، كمــا تــأثر الإنكشــاريون بالطريقــة الصوفيــة “البكتاشيــة” الــتي ألزمتهــم تعاليمهــا

بالإحجام عن الزواج.

لم يتم تشكيل الجيش الإنكشاري لأغراض عسكرية حربية فقط، فاختص أيضًا



بتنفيذ واجبات حرس السلطان الشخصي، ولم يكن هناك صدامًا في البداية
بين المصالح العسكرية والسلطة السياسية، حيث كان عدد جنود الفيلق

قليلاً، ويخضع لمراقبة السلطة العليا

ساهمت هذه النشأة الصارمة في تكوين قدراتهم القتالية العالية، فكانوا أداة قوية في يد العثمانيين
في أغلــب معــاركهم التوســعية، فحــاربوا بقــوة مــع مــراد الأول في غزواتــه، حــتى قُتــل في معركــة حقــل
كوسوفــو م، كمــا شــاركوا في الحملات علــى الممالــك التركيــة، وأظهــروا شجاعــة كــبيرة في معركــة

أنقرة م ضد جيش القائد التتري تيمورلنك، والتي انتهت بمقتل السلطان بايزيد الأول.

كمــا شــارك الإنكشــاريون في الإنجــاز العثمــاني الأبــرز، وهــو فتــح القســطنطينية مــع محمد الفاتــح، وكــانت
مهمتهـم حفـر الأنفـاق، ويعتـبرون أول مـن دخـل المدينـة، وكشـف هـذا الفتـح عـن قـوة الجيـش الـتركي
وقدرته على القيام بالمهمات الحربية، كما شاركوا بعد فتح القسطنطينية في كل حروب العثمانيين في
أوروبا وآسيا الصغرى، وبرعوا فيها فنالوا امتيازات كثيرة، كذلك شاركوا في القضاء على دولة المماليك

نهائيًا.

يين الانشغال بالسياسة والاقتصاد.. بوابة هلاك الإنكشار

لم يتم تشكيل الجيش الإنكشاري لأغراض عسكرية حربية فقط، فاختص أيضًا بتنفيذ واجبات حرس
الســلطان الشخصي، ولم يكــن هنــاك صــدام في البدايــة بين المصالــح العســكرية والســلطة السياســية،



حيث كان عدد جنود الفيلق قليلاً، ويخضع لمراقبة السلطة العليا.

بــدأت الأمــور في الانحــراف عنــدما أدرك الإنكشــاريون أهميتهــم الاستراتيجيــة في توطيــد أركــان الحكــم
العثماني، بعد استخدامهم من قِبل المتصارعين على السلطة في حسم نزاعهم، مثلما فعل السلطان
مراد الأول في حسم نزاعه على السلطة ضد أخوته، كذلك اسُتخدموا في النزاع بين أبناء بايزيد، وبعد

أن استتبت الأمور لمحمد بن بايزيد أخضع من خلالهم الممالك المتمردة.

كمـا ثبّـت الإنكشـاريون تثـبيت حكـم مـراد الثـاني ضـد محـاولات سـلبه العـرش بعـد وفـاة والـده، وبعـد
وفاة مراد الثاني استخدمهم محمد الثاني “الفاتح” في إخضاع الممالك المتمردة، وبعد انتصارهم تمردوا
مطالبين بمزيد من المزايا المالية، وكان هذا التمرد بداية لتمردات كثيرة هدفها مادي، وعندما توفي
السلطان سليمان عام م وخلفه سليم الثاني، لم يُمكنه الإنكشاريون من دخول القصر إلا بعد

أن وعدهم بزيادة أجورهم.

منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر، بدأ الإنكشاريون ينجذبون إلى
أعمال تتعارض مع واجباتهم العسكرية، فتدفقوا إلى مجالات الصناعة

والتجارة والمضاربة، وأصبح كل إنكشاري يمتهن حرفة ما

ية العثمانية، عظّم قوتهم وزاد من استقلالهم هذا الحسم الإنكشاري لمسألة الملُك داخل الإمبراطور
عن إرادة الدولة، فتكررت تمرداتهم بعد أن آمنوا العقاب، وأظهروا كثيرًا من عدم الانضباط والنهب
والهـرب مـن الخدمـة والتعسـف ضـد النـاس، فـانعكس كـل ذلـك علـى أداء الجيـش، الـذي تراجعـت
قـــدراته القتاليـــة ومُـــني بهزائـــم كثـــيرة، ووصـــل الأمـــر بالإنكشـــاريين إلى رفـــض أوامـــر الســـلطان مثلاً
بــالحملات علــى الــشرق بحجــة ضعــف المقــدرات الماليــة، وبعــد أن كــانوا يســتدعون في النزاع الســياسي
بادروا هم بالتدخل، فأضحت التبدلات في المناصب خاضعة لرغبة الجيش، فظهر ضعف السلطة
العليا في مواجهة الجيش الذي أصبح في أواخر القرن السادس عشر القوة السياسية الحاسمة في

الدولة، مما خلق تناقضًا بين أهداف سياسة السلطة ومصالح هذه الطبقة العسكرية.



ومــن ناحيــة أخــرى، ومنــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس عــشر، بــدأ الإنكشــاريون ينجذبــون إلى
أعمال تتعارض مع واجباتهم العسكرية، فتدفقوا إلى مجالات الصناعة والتجارة والمضاربة، وأصبح
كـل إنكشـاري يمتهـن حرفـة مـا، مثـل بيـع الأطعمـة والجـزارة وصـنع الخبز، وانتـشرت الرشـاوى داخـل
يًا إليه في مخالفة واضحة لقواعد الانضمام الصارمة، كما الفيلق، فتسلل الغرباء غير المدربين عسكر

يادة رواتبهم. احترف الأغا الإنكشاري الحصول على رشاوى مقابل ترقي الضباط وز

هــذه الاســتهانة الســافرة بالواجبــات العســكرية والانشغــال بالكســب الإضــافي والأعمــال الاقتصاديــة
يبات العسكرية المستمرة، وبمرور الوقت أفقدت التنظيم الخبرات القتالية لامتناع أفراده عن التدر
انتـــشر الاشمئزاز بين الإنكشـــاريين مـــن الأعمـــال العســـكرية كحرفـــة، فأصـــبحوا معنيين فقـــط برفـــع
أجـورهم ودخـولهم، وبصـفتهم قـوة اجتماعيـة منظمـة ومسـلحة في المجتمـع كـافحوا بقـوة في سبيـل

مصالحهم المادية.

فلما حلّت على البلاد أزمة اقتصادية في النصف الأخير من القرن السادس عشر مُني الإنكشاريون –
كثر العناصر الاجتماعية اضطرابًا، فكانوا يلجأون كبقية المجتمع – بعواقب هذه الأزمة، فتحولوا إلى أ

للتمرد في كل مرة يتم فيها العبث بامتيازاتهم الاقتصادية.

مع تولي عثمان الثاني (م – م) السلطنة، وبعد أن تعرض
الجيش للهزيمة في حملته على بولندا م بسبب تراجع أداء الفيالق

ية، بدأت المحاولة الأولى للإصلاح العسكري في الدولة الإنكشار



يين نزاع السلطة العليا والإنكشار

أدى انغماس الإنكشاريين في أمور السياسة والاقتصاد، منذ أواسط القرن السادس عشر، وحرصهم
على تحويل أنفسهم لطبقة مستقلة بامتيازاتها عن بقية المجتمع تسعى فقط لتزويد دخلها، بجانب
ــاء إلى التنظيــم، أدى إلى تغــير بيئتــه النفســية وفقــدان خصــاله ــالزواج، وتســلل الغرب الســماح لهــم ب

العسكرية المحترفة، مما قلّل من فعاليته الحربية.

ونتيجــة لفقــدان الثقــة في القــدرات العســكرية للجيــش، كــان ســليم الثــاني (م – م) أول
سلطان عثماني لا يشارك رسميًا في الحملات العسكرية، وشكلّ ذلك خطرًا كبيرًا على السلطة العليا،
لما يعنيه من تفويض نفوذ السلطان للجيش، فنال عدم وجود نشاط حربي للسلطان من سمعته،
وخلق أزمة سياسية على إثرها بدأت الاضطرابات الاجتماعية، وتوقفت الفتوحات، ولم يعد الفيلق
الإنكشــاري بنيــة تنظيميــة حربيــة واقعــة تحــت مراقبــة جــادة مــن الســلطة العليــا، فشكــل أفــراده في
ثكناتهم خطرًا اجتماعيًا غير خاضع للقيادة، وتحولوا لقوة سياسية متمردة، وقادرة على التأثير في
تداول السلطة العليا نفسها، وتصاعدت أزمة تلك الأخيرة مع الجيش الإنكشاري بعد أن وصلت

لمرحلة اللاعودة بفشل كل محاولات إصلاحه.

فمع تولي عثمان الثاني (م – م) السلطنة، وبعد أن تعرض الجيش للهزيمة في حملته
ية، بدأت المحاولة الأولى للإصلاح العسكري على بولندا م بسبب تراجع أداء الفيالق الإنكشار
يــــة الضعيفــــة بــــالتشكيلات العســــكرية في مصر، في الدولــــة، فعــــزم علــــى تبــــديل القــــوات الإنكشار
والتشكيلات الجديدة من الرماة والمشاة التي بدأ تجنيدها في إسطنبول، فقاوم الإنكشاريون ذلك،
واقتحموا قصر السلطان، وعندما طلب منهم الأغا الإنكشاري الخضوع للسلطان قتلوه، ثم وقع في
أيديهم السلطان نفسه فداروا به في المدينة على فرس وأرغموه على ارتداء ملابس مبتذلة موجهين
لــه الإهانــات أمــام العامــة، وخلعــوه، وهكــذا انتقــم الإنكشــاريون مــن عثمــان الثــاني علــى محــاولته

الإصلاحية.



كان خلع الانكشاريين للسلطان بهذه الطريقة شهادة على نهاية التطور الذي سلكه الجيش على
مدى التاريخ العثماني، فقد تحول الإنكشاريون من السند الأول للسلطة العليا إلى قوة اجتماعية
مستقلة مواجهة لها وغير قادرة على تنفيذ واجباتها العسكرية، فكانت أول مرة يتجرأوا فيها على
خلع السلطان، صحيح كان يحدث قبل ذلك أن يتدخلوا في قضايا النزاع بين أفراد الأسرة الحاكمة
مؤيـــدين ذلـــك معـــارضين لهـــذا، ولكـــن هـــذه المـــرة الأولى الـــتي يكـــون فيهـــا النزاع بين الإنكشـــاريين
والسلطان بعد أن أدرك مدى انحلال الجيش، فأظهرت هذه الحادثة التناقض الفج بين المنظمتين
يـة هـذا التنـاقض الاجتمـاعيتين: سـلطة السـلطان وسـلطة الجيـش، وقـد عمقـت أزمـة السـلطة المركز

وأوصلته إلى العداء.

عندما تولى السلطان محمود الثاني السلطة في م، كانت الإمبراطورية
العثمانية تعيش حالة غير مسبوقة من الضعف، بعد أن فقدت كثيرًا من

الأراضي التابعة لها بعد سلسلة هزائم عسكرية

ظل الفيلق الإنكشاري طول القرن السابع عشر أحد أبرز العوامل المخُلة في الدولة العثمانية، بإعاقته
التطور السياسي في الدولة والحفاظ على الأنظمة الاجتماعية السائدة، واتجاه فاعليته إلى الحفاظ
على امتيازاته، ومع استحالة إصلاحه خشية تمرده ولأنه جزء مهم من التنظيم العسكري للدولة
نشر الفوضى في بقية الفيالق، فأدى ذلك الوضع لمزيد من الهزائم العسكرية، والانهيار الاقتصادي

بعد أن تسببت إعالة الجيش المأجور في إفلاس خزينة الدولة باستمرار.
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ية العثمانية  تعيش حالة عندما تولى السلطان محمود الثاني السلطة في م، كانت الإمبراطور
غير مسبوقة من الضعف، بعد أن فقدت كثيرًا من الأراضي التابعة لها بعد سلسلة هزائم عسكرية،
فــرأى ضرورة تطــوير الجيــش العثمــاني وتحــديث جميــع فرقــه وأســلحته بمــا فيهــا بــالطبع المجموعــات
يــة، لمــا أصابهــا مــن انحلال وتراجــع، ولأنــه يعلــم أن كــل محــاولات الإصلاح السابقــة فشلــت، الإنكشار
حــاول في البدايــة إقنــاعهم بــضرورة ذلــك التطــوير، لكنهــم رفضــوا، فلجــأ إلى ســياسة الإصلاح الجــزئي

بإنشاء فرق عسكرية بديلة على نمط حديث.

يـة بـأن عمليـة تبـديلهم وتفريغهـم مـن سـلطاتهم تتـم بالفعـل، أعلنـوا تمردهـم وبعـد شعـور الإنكشار
يـــة، هُنـــا اتخـــذ وانطلقـــوا غـــاضبين في مدينـــة إســـطنبول، فهـــاجموا المنـــازل وحطمـــوا المحلات التجار
يــة، في ذلــك الــوقت كــان سلاح المدفعيــة أعُيــد الســلطان قــرارًا نهائيًــا بالقضــاء علــى الفيــالق الإنكشار

يبه، فاستدعاه بجانب عدة فرق عسكرية أخرى استعدادًا للمذبحة. تنظيمه وتدر

وفي يونيو م، وبينما كان يحتشد الإنكشاريون المتمردون بميدان الخيل بإسطنبول، داهمتهم
ــدان، وســلّطوا مــدافعهم عليهــم مــن كــل الجهــات، ــة المي قــوات الســلطان وحــاصرت فرقــة المدفعي

فحصدوهم، وسقط  آلاف جندي إنكشاري في هذه المذبحة التي سُميت بـ “الواقعة الخيرية”.

يـة تمامًـا، وهكـذا أسُـدل وفي اليـوم الثـاني للمذبحـة أصـدر محمـود الثـاني قـرارًا بإلغـاء الفيـالق الإنكشار
الستار على الجيش الإنكشاري الذي فتح للعثمانيين قلاعًا كثيرًا ما كانت عصّية على الفتح.
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